
مع بدايات القرن العشرين المنصرم، ووصول تباشير التطور الحضاري والتقني الى العراق بدأت مرحلة جديدة يشهدها العراق، تمثلت في تأسيس وولادة
تجربة المدارس العصرية الحديثة.. 

وكانت محلة )صبابيغ الآل( التي تقع في قلب رصافة بغداد القديمة، محفوظة لأنها شهدت ولادة واحدة من اقدم مدارس بغداد الحديثة واعني بها )المدرسة
الجعفرية( التي تشكل مع شقيقتها الأخرى )مدرسة التفيض( التي أقيمت هي الاخرى في منطقة قريبة منها،الحجر الاساس للتعلم الأهلي في العراق،ومن بواكير

المدارس الحديثة في بغداد... 
عن هذا الموضوع تحدث الباحث رفعت مرهون الصفار،في محاضرة له القاها يوم الثلاثاء 19/حزيران /2007 في )مجلس الربيعي الأدبي( الواقع في الكرادة، عن هذا

الجانب الحيوي وكانت بعنوان )التحصيل العلمي في محلة صبابيغ الآل / اوائل القرن العشرين(.. 
)المدى( كانت حاضرة في الندوة وسجلت ابرز ما ذكره الباحث الصفار بخصوص بدايات التعليم وتأسيس المدارس الحديثة في بغداد... 
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بع تـــا أ كـنـت  وعـنــدمــا   ، م يــا أ قـبل 
لـصفحـة ا هـذه  ئـة  هـي ت و تـصـميـم 
مـقــــــــــــر ــــــــــــة( في  قـــــي ا عــــــــــــر ق  ا ر و أ (
الأديب لزميل  ا نبهني   ، الجريدة
نـحـــن و شـــيـــــــــد،  ر ق  ا لـــــــــرز ا عـــبـــــــــد 
عـن الحــــديـث  طــــراف  أ ذب  نــتجــــا
معـا بـطنــا  تـر كـة  مــشتـر ت  يـا كـر ذ
الحـميد عبد  حـل  لرا ا لموسـوعي  ا بـالأديب 
لــــبـحــــث ا عــــمــــــــــــدة  أ حــــــــــــد  ا لـعـلــــــــــــوجــــي،  ا
قــــي ا لـعــــــــــــر ا ثــــي  ا لــــتــــــــــــر ا و لـفـلـــكـلــــــــــــوري  ا

، معــــا دي  غـــــدا لــب ا و
عــلام أ مــــــن  عــلــــــم  و
ـــــــــــــــــــــــــــــات لمـــــــكـــــــــــتـــــــــــب ا
ثــــــــــيــــق لــــــــــتــــــــــــــــــــــــــو ا و
، لــفــهـــــــــــــــــرســـــــــــــــــــــة ا و
مـــــدنف( ( عـــــاشق  و
لــــكــــــتــــــب ا بــجــــــمــع 
ت والمحــفــــــــــــــــوظـــــــــــــــــا
، ة ر د ــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ل ا
لــتــي ا  ، يـــــدة فـــــر ل ا و
بـهـــــــا يـــــــدفـع  ن  كـــــــا
لــيــــــة عــــــا نــــــا  ثــمــــــا أ
ن الأحــــيـــــــــــا بـعــــــض 
، بــهـــــــــــــــــا ز  لــلــفـــــــــــــــــو
ــــــــــــــى ل إ وضـــــمــهــــــــــــــا 
لـضخمة، ا ه  ت مكتب

 . . ة ز لمتمي ا
ــــــــــــــــــرجــل ل ا هــــــــــــــــــذا 
لـــذي ا لمـــوســـوعـي،  ا
فـــــــة حـــــــر تـــــــة  خـــــــذ ا
حـيث لـى  إ )الأدب( 
يــــــــا وخـــبــــــــا ر  ا ســــــــر أ
لـــكـــــتـــــب ا لـــــم  عـــــــــــــا
ــــــــــــــــات في لمــــكــــــتــــــب ا و
مـــــــــــــــدن و د  بــغـــــــــــــــدا

لــــــــى إ هــــــــا  ز و وتجــــــــا بـل  الأخــــــــرى  ق  لـعــــــــرا ا
سـلاميــة وإ يــة  ب عــر مــدن  تقع في  بــات  مكـت
رجال مع  وطيـدة  م علاقـات  قا أ و  ، يـة لم وعـا
ريخ في مدن تـا ل ا و ث  تـرا ل ا و والأدب  لعلم  ا
عـلم ل ا مجــالات  هــا في  ل مــشهــود  يــة  ق ا عـــر

مثل:  ، فة لثقا ا و والأدب 
لمــــوصل، ا  ، كـــاظـمـيـــة ل ا  ، الحلــــة لــنجـف،  ا (
) ، ء ا مــــر ســــا  ، ة لـبــصــــر ا كــــوك،  كــــر  ، كــــربلاء
لذي شيده ا تـوصل  ل ا وكان جسر  وغيرهـا 
فـريد ل ا كـتاب(  ل ا ( هو جـسر  لـرجل،  ا هذا 
نــــــــا حـــيــــــــا أ وحـــتــــــــى  لمـفـقــــــــود  ا و ر  د لـــنــــــــا ا و
لـــشعـبـي ا لمــثل  ا عـمـلا بمعـنــــى  لمـمـنــــوع(  ا (

! ! . . مرغوب( )كل ممنوع 
لـــى إ ر  شـــا أ رشـيـــد،  ق  ا ز لـــر ا عـبـــد  لـــزمـيل  ا
عبـد بــة  مكـت مـصيــر  بـيه عن  تـن ل ا ة  ر ضــرو
لمطاف، ا هـا  ب ين حل  أ و لعلـوجي  ا الحـميد 
سـنــوات خلـت، هل قـبل  عـنــا  ه  ل رحـي عــد  ب
لـــــده و لـــــدى  ه  بـيــت ألان في  ة  مـــــوجـــــود هـي 
ن( )أيمـا كـريمـته  لـدى  و  أ . مـثلا. ن(  )غـسـا
ئق لوثا ا ر  ا د تعمل موظفة في  نت  كا لتي  ا
لـــدى وهل  . مــضـت. ت  سـنـــوا قـبل  كـتـب  ل ا و
الحــــرص في فـــس  ن مـثـلا  لــــوجـي  لـع ا ثــــة  ر و
لـعلـمـيـــة ا ة  لـثـــرو ا تـلك  علـــى  فــظــــة  المحـــا
عـمـيــد هــا  ب يـتحلـــى  ن  كــا لـتـي  ا بـيــة  لأد وا
نـــــرجـــــو  . لـــــوجــي. لـع ا لمـــــرحـــــوم  ا هــم  ت ســــــر آ

. ذلك. أمل  ون
الحــــمــــيــــــــــد عــــبــــــــــد  يــــب  لأد ا مــكــــتــــبــــــــــة  ن  ا
لمـكــتــبــــــات ا مــن  هــــــا  مــثــيـلات و لــــــوجــي،  لـع ا
لــــضـخـــمـــــــة ا قـــيـــــــة  ا لـعـــــــر ا و يـــــــة  د لـــبـغـــــــدا ا
هـــا ب أصحــــا هــــا  عـن رحل  لـتـي  ا  ، ة عـتـبـــر لم ا و
نـــة( مـــا أ ( وظلـت   ، الأخـيــــر هـم  ا مـثـــو لـــى  إ
ثقــافي رث  ا بــالأســاس  هـي  هـم،  ثـت ر و ر  بــدو
وهي ثــا شخـصيــا  ر أ كـون  ت ن  ا قـبل  وطـني 
شــك في نــــــــون لا  لـقــــــــا ا بـحــكـــم(  ( كــــــــذلــك 
من بــد  هـولا   . . هنـا ه  قــول يـد  ر أ مـا  . ذلك.
مـكـتـبــــات عـن  لــتحــــري  بــــا لــــة  لــــدو ا م  قـيــــا
لــــى إ نـيــــة ضــمهــــا  مـكــــا إ و  ، الإعلام هــــؤلاء 
عــويـض ت و  ، يــة لــوطـن ا بــة  كـت لم ا ت  ا مــوجـــود
هــم يــــــرضـــي بمــــــا  هــم  ثـــت ر و و  أ هــــــا  ب أصحـــــــا

لوطني. ا الإرث  من   ً ا ء لنحفظ جز
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أول الغيث

هذا الرجل
الموسوعي، الذي

اخذتة حرفة )الأدب(
إلى حيث أسرار

وخبايا عالم الكتب
والمكتبات في بغداد

ومدن العراق
الأخرى بل وتجاوزها

إلى مكتبات تقع في
مدن عربية

وإسلامية وعالمية،
وأقام علاقات

وطيدة مع رجال
العلم والأدب

والتراث والتاريخ
في مدن عراقية
مشهود لها في

مجالات العلم
والأدب والثقافة،

عادل العرداوي

ارث وطني..
تـــــــركـه أصـحـــــــابـه.!

حادثة )السماورات( حجر الأساس
بدأ الباحث الصفار بالقول : 

اتجه أهـالـي محلــة )صبــابيغ الآل(
الــى الـتجــارة والــصنــاعــة والــزارعــة
ــــاس به مـن وظهــــر مــنهـم عــــدد لاب
التجـار والاقتصـاديين والصنـاعيين
واصحـاب المزارع. واتجه قـسم منهم
الـى الدارسـة في المدارس الـدينية في
ــــــة الـــنـجـف وكــــــربـلاء والـكــــــاظـــمـــي
ــــوا المــــدارس وســــامــــراء ولــم يــــدخل
الـــرسـمـيـــة العـصـــريـــة الاانه كـــانـت
لمجـمـــوعـــة مـتـنـــورة مـن ابـنـــاء هـــذه
المحلــة نظـرة سـديـدة وسعـة تفـكيـر
الــــى افــــاق الارتـــشــــاف مـن مـنــــاهل
العلـم والمعرفة سواء كان في ذلك في
الكـتـــاتـيـب ام المـــدارس الـــرسـمـيـــة..
وكــان في مقــدمــة هــؤلاء جعفــر ابــو
الـــتـــمـــن، مـهــــــدي الخـــيــــــاط، عـلـــي
ــــازركــــانــي إذ اســتـــطــــاعــت هــــذه الــب
المجموعة بمـساعدة العلامـة السيد
محـمــــد سعـيـــد الحـبـــوبـي ان تقـنع
الحــــاج سلـمــــان ابــــو الـتـمـن الــــذي
بـــدوره اقــنع والـــده الحـــاج داود ابـــو
الـتـمـن بـتــأسـيــس مــدرســة لـتعلـيـم
الاولاد. وممـــا شجع الحــاج سـلمــان
علـــى تـــأسـيــس المـــدرســـة الحـــادثـــة

الآتية :- 
كــــان الحــــاج سلــمــــان قــــد اســتــــورد
سمـاورات بـيضــاء جميلـة قـد نفـذت
من الاسـواق وان احد اصـدقاء علي
الـبـــازركـــانـي قـــد طلـب سـمـــاورا مـن
الحـاج الا ان الحـاج اعتـذر لنفـادهـا
ولمـا علم الحاج بـانها مـرغوبـة او عز
الى كـاتبه اليهـودي ان يكتـب برقـية
لــطلـب كـمـيـــة اخـــرى مـنهـــا. فحـــرر
الكـــاتب الـيهـــودي البـــرقيــة ووقعهــا
الحــــــاج سـلـــمــــــان وذهـــب الـكــــــاتـــب
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اوراق عراقية

مـن هـنـــا بـــدأت المــــدارس الأهلـيــــة في العـــراق : 

صفقــــة )سمــــــاورات( شــــــاي اجبـــــرت تجــــــار بغـــــــــداد على تأسيـــــس )المــــــــدارس الجعفـــــــــريـــــة(.. !

جعفر العسكري يتبرع للمدرسة نيابة عن الشاعر الزهاوي 

المــــــــــــــدى/ خــــــــــــــاص: 

ــــد الامــيــــر ــــادي وكــتـــــاب الملا عــب ب
وكتاب محمد علي الكرمنجي. 

فــضلا عـن هــــذه الـكـتــــاتـيــب فقــــد
ــــرزت اســمــــاء فــــاضـلات اسهــمــن ب
اسهـــامـــا جلـيـلا في تعلـيـم اطفـــال
ــــــة قــــــراءة الـقــــــران الـكــــــريم المحـل
ــــة ومـن هــــذه الـــسـيــــدات والـكـتــــاب
الفـاضلات :- )الحـاجـة ملـة ملكـة
الـصفـار  –الحـاجـة ملـة شـفيقـة-ـ
الحاجة ملـة سنية  –الحـاجة ملة
حـــسـيـنــيه  –الـعلــــويــــة بـيـبـيــــة –
الحــــاجــــة ملــــة امـيـنــــة الحــــداد –

الحاجة ملة شرائع الصفار( 
وفي عــــام 1934 أســـسـت الـكـنـيـــســــة
الـكلــــدانـيــــة مــــدرســــة الــطــــاهــــرة
الابتدائية بأشراف جبرائيل نعمو
ويــوسـف عمــانــوئـيل وهكــذا بــدأت
الحركة العلمية والمدرسية تشع في
المحلــة الـبغــداديــة العــريقــة أســوة

بباقي محلات بغداد الأخرى. 
مداخلات وتعقيبات

ــــى ــــوضــيحــــاتـه عل وفي معــــرض ت
مــــداخلات وأســئلــــة رواد الـنــــدوة،
فقــــد أشــــار رفعـت الـــصفــــار الــــى
الاجـتمـاع العفـوي الـذي عقـد في
باحة المـدرسة الجعفرية، كان يعد
أول مبـايعـة شعـبيـة عـامــة لمنـاداة
الاميــر فيـصـل بن الحـسـين ملكــاً

على العراق.. 
ـــــراد اســم المـــــرحــــــوم علــي وعــن اي
البــازركــانـي ضمـن اسمــاء اهـــالي
محلــة )صبــابيغ الآل( وهــو ليـس
من ابنائها فقد اوضح الصفار ان
المـرحــوم البـازركـان اشـار الـى هـذه
ـــــوقـــــائع ـــــة في كــتـــــابه )ال القـــضــي
الحقيقية للثـورة العراقية( الذي
جـــــاء فـــيه مـــــانــــصه : ))أعــتـــــدت
قــضــــاء صـيـف كل عــــام في قــصــــر
اقاربي )ال الاورفه لي( الذي يقع
على نـهر دجلـة في البـاب الشـرقي
ــــاك قــصــــر اخــــر مــن بغــــداد وهــن
يجــــاور القــصــــر الــــذي اسـكــنه في
تلـك المــنــــطقـــــة سـكـــنهـــــا الحـــــاج
سلمـان ابو التمن وبمنـاسبة قربه
مــــن ســـكــــنـــــــــــاي اصــــبـحــــت ازوره
فـتــأسـسـت صــداقــة مـتـيـنــة بـيـنـي
وبيـنه الامــر الـــذي جعلـني اتــردد
علــــى مـحل تجــــارة والــــده الحــــاج
داود ابــــو الـتـمـن الــــذي تــــوطــــدت
صـــداقـــة مـتـيـنه بـيـنـي وبـيـنه هـــو
الاخــر حـتــى صــرت ائـتـمـنه علــى
نقـودي وكنـت اقضـي النهـار عنـده
مـنــذ الــســاعــة الـثــامـنــة صـبــاحــا

حتى المساء(( 
هــــــــــــذا وشــــــــــــارك في المــــــــــــدخـلات
والتعقيبات عـدد من المشاركين في
الـنـــدوة كـــان مـن بـيـنهـم المحـــامـي
ـــــد محــمـــــد جـــــواد المــــظفـــــر، وعــب
ــــوهــــاب الحــمــــادي، والـــشــــاعــــر ال
محـمـــد سعـــد اعلامـي، والمحــامـي
جــــواد الــظــــاهــــر، والاديـب صــــادق
الحــاج جــاسـم، والـبــاحـث صـــديق
الحــافظ، والــدكتــور ضيـاء زلـزلـة
ـــــــدوة ـــــــانـــي وادار الـــن وعـلـــي الــكـــن

الزميل عادل العرداوي. 
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)صفـــوف الــشعـبـــة( وهـي المـتـمـثلـــة
الآن بــ )الروضـة والتمهيـدي( حيث
كـــان يقـبل فـيهـــا الاطفـــال مـن سـن
الــرابعـة والخـامـسـة قـبل صعــودهم
الى الصف الأول سميت بــ )المدرسة
الهـاشميـة( وبـذلـك فسح المجـال في
)المدرسـة الجعفرية( الى فتح شعب
ــــــى لـلــــصـفــــــوف مـــن الـــثــــــالـــثــــــة ال
الــســـادســـة. ويجـــرنـــا الحـــديـث عـن
المــدرســة الجعفــريــة وتـطــورهــا الــى
ذكــــر كـثـيــــر مـن الاســــاتــــذة المــــربـين
الرواد الذيـن نذروا انفسهم وكرسوا
جهـودهم لخـدمـة التـعليم وبـرز من
الطلـيعة الـسيد كـاظم شكـارة الذي
كــان له الفــضل الكـبيــر والخــدمــات
الجليلـة في تطور المـدرسة وارتقـائها
اذ كـان اللـولب المحـرك لنـشـاطـاتهـا
وامـين صـنــــدوقهـــا المـــؤتمـن والامـــر
بــــالــصــــرف... ومع ان الــــدراســــة في
المــدرســة كــانـت بــأجــور زهـيــدة شـبه
مجـــانـيــــة الا انه اعــطـيــت للـــسـيـــد
كـاظـم صلاحيـة اعفـاء الـطلاب من
الاجــــور... ومـن خــصــــوصـيــــة هــــذه
المـدرسـة ان ابـوابهـا كـانـت مفتـوحـة
للجـمـيع دون اسـتـثـنـــاء بمـن فـيهـم
أخـــوانـنـــا المــســيحـيـين الـــذي شــمل
الاعفــــاء فقــــراءهــم ولايفــــوتـنـي ان
اذكــر الجهــود القـيمــة الـتي قــدمهــا
الاســـاتـــذة الـــرواد )الحـــاج كـمـــال –
علـي الصاحـب خضر  –عبـد القادر
صـبـــري الخــطـــاط الــســـامـــرائـي –
مهــران صــواجـيــان  –عـبــد العــزيــز
البغـدادي –حسـام الديـن الهادي –
احمد عـزت محمد  –نـاجي يوسف
 –جـول –يوسف كبة –الشيخ جواد
ـــــــشــــيـخ مــــصــــطـفـــــــــى ـــــــــويـج  –ال ت
ــــــد ــــشــيـخـلــي- رؤوف حــــســن-عــب ال
الحمـيد الـراضي  –ثـابت بحـرية –
حـسين البرزنجي  –نافع الـسويدي
ــــوري ثــــابــت ــــو  –ن ــــاب ــــو ب  –مــــســي

)حبــزبــوز( رؤوف الـصفــار  –الحــاج
ـــــوهـــــاب صـــــادق ـــــد ال محــمـــــود عــب

الملائكة( 
ـــــة مــن ــــــألفــت هــيــئ في عـــــام 1920 ت
وجهــاء المحلــة مـنهـم ال الكــواز وال
الـسـعيــد لتــأسيـس مـدرسـة  أهـليـة
ابتـدائية باسم )المدرسة الحسينية(
وقـــد افـتحـت يـــوم 13 مـــايــس 1920
والقــــى الـــشــــاعــــر محـمــــد مهــــدي
الـبــصـيـــر قــصـيـــدة تـــربـــويــــة بهـــذه

المناسبة مطلعها : 
يــــامــطـلع الأزهــــريـن الـعلـم والأدب

ردي الينا رقي الشرق والعرب 
وبعــد مــدة انــدمـجت هــذه المــدرســة

مع ادارة المدارس الجعفرية. 
امـــا الكـتـــاتـيـب )الملالـي( فقـــد كـــان
هناك كتاب في جامع داود وكتاب في
جــامع المـصلــوب وكتــاب ملا هجـول
وكـتـــاب الملا غــزال في جـــامع حــادي
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الاميـــر فيــصل علــى لـســان الـشـيخ
ســالـم الخيــون للا كـتتــاب بــالـتبــرع
لـصـنــدوق المــدرســة. فـتـبــرع الـشـيخ
سالم بمائة ليـرة ذهب والشيخ عبد
الـــواحـــد بمـــائـتـي لـيـــرة ثـم تـــوالـت
ـــــرعـــــات حــتـــــى بـلغـــت ثلاثـــــة الــتــب
واربـعين الـف روبيــة مـع خمــسمــائــة
ليرة ذهب، وعندما جاء دور الشاعر
الزهاوي الذي انشد البيت التالي :
ـــــدك تهـــــديهــــا ولامــــال لاخـــيل عــن
فليسعد النطق ان لم يسعد الحال
ضج الحـــــاضــــــرون بعــــــاصفـــــة مــن
ـــــزهـــــاوي الــتــــصفـــيق ثــم انــــشـــــد ال
قـصيدة عـامرة... بعـدها قـام جعفر
العـسكـري فـأعلن انـه يتبـرع بثلاثـة
ـــــة عـــنه وعــن الــــشـــــاعـــــر آلاف روبــي
الزهـاوي... ثم نهض الـشيخ احـمد
الــداود قـــائلاً : ان هـــذا الحفل ضـم
وفــوداً مـن جـمـيـع اهل العـــراق فهل
توافقون علـى البيعة للأمير فيصل

ملكاً على العراق ؟ 
فــتعــــالـت الأصــــوات مــن كل جــــانـب
)نــوافق... نبــايع( هنــا وقف الاميـر
فيـصل والقــى خطـابــاً سيــاسيــا ثم
وعـد بــأنه سيقـدم هـديـة متـواضعـة
لـصـنــدوق المــدرســـة لايفـصح عـنهــا
ــــة الآن وسـجل اســمه ضــمــن الهــيــئ
الـتـعلـيـمـيــــة مـعلـمــــا فــيهــــا. أرسل
الاميـــر فيـصـل خمـســـة آلاف روبيــة

تبرعاً 
طلعت حرب يريد التمر العراقي

وعـنـــدمـــا زار الاقـتـصـــادي المـصـــري
)طلـعت حــرب بــاشــا( العــراق طـلب
ـــــزور ـــــو الــتــمــن ان ي مــن جـعفـــــر اب
المـدرسة لما سـمع عنها وعن تكـوينها
فــاقـيـم له اسـتقـبــال كـبـيــر بــدأ مـن
شـارع مدحت بـاشا )العبخـانة( ماراً
ــــالقــــاطــــرخــــانــــة حـتــــى المــــدرســــة ب
الجعفـــريـــة. وقـــد زيـنـت الحـــوانـيـت
والدور على جانبي الطريق بالزينة
والــورود. وفي بــاب المــدرســة اصـطف
عـشــرون طــالبــا مـن طلاب المــدرســة
بملابـــسهــملــــون الــــورود. وقــــد كــــان

لـــشقـيقـي الاكـبـــر محـمـــد مـــرهـــون
شـرف المسـاهمـة في الاحتفـال حيث
القــى قــصيــدة تـــرحيـبيـــة من نــظم
والـــدي )مـــرهـــون الــصفـــار( واثـنـــاء
ـــــــــويـــــــــات الاحــــتـفـــــــــال وزعــــت الحـل
البغدادية فعلق طلعت باشا : )بأنه
كــــان مــن الافـــضـل تقــــديم الــتــمــــر
العــراقـي بــدلا مـن الحلــويــات( وفي
خـتـــام الاحـتفـــال اعلـن عـن تـبـــرعه

بمائة ليرة ذهب للمدرسة... ! 
وبعــد تـــأسيـس المــدرســة الجعفــريــة
واسـتقـــرار مـنــــاهج الـــدراســـة فـيهـــا
واقـبــــال الــــدارســين علــيهــــا ضــــاقـت
صفـوفهـا بـالـطلاب. فقـررت الهـيئـة
الاداريـة فـتح مـدرسـة اخـرى تــابعـة
لها مالـيا وإداريا اقتصـرت صفوفها
أول الأمــر علــى شـعب الـصف الأول
ثـم بعــدئــذ الـصـف الثــانـي، بعــدهــا
تقـرر فـتح صفـوف اخــرى تمهيـديـة
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والي بغداد يرفض اجازة
المدرسة...  لقد اسهم علي

ــــة ــــازركــــانــي مــــســــاهــمـــــة فعــــال الــب
لاسـتحـصـــال مـــوافقـــة والـي بغـــداد
العـثمــانـي علــى فـتح المــدرســة بعــد
ذهــابه مـع جعفــر ابـــو التـمن حـيث
اعـتــرض الــوالـي علــى الاسـم الا ان
علـي الـبــازركــانـي اخـبــره بــان سـبـب
ــــى الــتــــســمــيــــة هــي لـلحـــصـــــول عل
مــوافقــة رجــال الــدين بــان المــدرســة
تـعـلــــم اولاد المـــــــسـلــــمــــين الـقــــــــــرآن
والــــدروس الــــديـنـيــــة اضــــافــــة الــــى
الــــدروس العــصـــريـــة عـنـــدهــــا وافق
الــوالـي علــى فـتحهــا. وافـتتـحت في
17 ذي الـقعــــدة 1326 المــــوافق 1908
وقــــد ارخ افـتـتــــاحهــــا الـــسـيــــد علـي

مهدي البغدادي :
فـتيــة شيـدوا للـعلم بـيتـا أنـهضـتهم

إلى المعالي حمية
ـــــرق مـكــتــب ســـــواه فـــــارخ )راق لــم ي

للعدل مكتب الجعفري(
واصــبح الـــشــيخ شـكــــر الله مــــديــــراً
ــــا ورؤوف ــــازركـــــان معــــاون وعلــي الــب
القطـان مفـتشـاً وجعفـر ابـو الـتمن
امينـاً للـصنـدوق. الحقت بـالمـدرسـة
تـدريسات ليليه لتعليم الاميين من
ــــــة الحــــــرفــيــين الـقــــــراءة والـكــتــــــاب
ـــــــدريـــــس مـــن يـعـــــــرف الـقـــــــراءة وت
ــــة علـم الحـــســــاب )مـــسـك والـكـتــــاب
ــــر - الــبلانجــــو( والـلغــــات ــــدفــــات ال
الفرنسيـة والتركية، وقـد توارد على
الدراسة في المدرسة اعداد كبيرة من
الحـــرفـيـين والـبـــاعـــة والــتجـــار مـن

مختلف الاعمار. 
فيصل الاول يتبرع بــ )الروبيات( 
وبـين الصفـار ان الاميـر فـيصل كـان
قد زار المدرسـة )قبل انتخـابه ملكا(
في 8/ تمــــوز / .1921 حــيــث اعــــدت
المــدرســة احـتفــالاً فـخمـــاً دعت الـيه
ــــزعــمــــاء ــــرؤســــاء وال ــــراً مــن ال كــثــي
والادبــــاء والــــشعــــراء وعلـيـه القــــوم
مــنهـم : )الـــسـيــــد نــــور الـيــــاســــري،

الــسـيـــد علـــوان الـيـــاســـري، الــسـيـــد
محمـد الصـدر، السيـد محمـد بحر
ــــــد الـكــــــريم ــــســيــــــد عــب ــــــوم، ال الـعل
الحـيــــدري، الـــشــيخ عـبــــد الــــواحــــد
الحـاج سكـر، الـشيخ ســالم الخيـون،
جعفـــر العــسكــري، الــشـيخ محـمــد
باقر الشبيبي، الشيخ احمد الداود،
ــــد المجــيــــد الــــشــــاوي، المحــــامــي عــب
ــــد ــــاجـي، الـــشــــاعــــر عـب ــــراهـيـم ن اب
الحـــسـين الازري، الـــشــــاعــــر جـمــيل
صــدقـي الــزهــاوي، الــشــيخ محـمــد
ــــر، الـــشــيخ كــــاظـم مهــــدي الـبــصـي

الدجيلي وغيرهم. 
والقيـت في الاحتفــال كلمـة الهـيئـة
الاداريـــة للـمــدرســة مـن قـبل عـضــو
الهـيئــة والمعـلم فـيهــا الــسيــد رؤوف
ـــــد الـــبحـــــرانــي ثـــم القــيــت قـــصـــــائ
وكلـمـــات عـــدة... بعـــده قـــام الــشـيخ
محـمـــد بـــاقـــر الــشـبـيـبـي واسـتـــاذن
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اليهودي الـى دائرة البريـد ليبرقها.
وبعــد فتـرة شـاهـد علـي البـازركــاني
سـمــــاورا مــن نفـــس الـنــــوع في احــــد
المخـازن، فعـاتب الحـاج سلمـان علـى
عــدم بـيعهــا له وذهـب الــى صــاحـب
المخزن وسأله عن مصـدرها،فأخبره
بأنه اشتـراها من احد تجار اليهود.
ــــة كــــاتــبه ــــان ــــأثــــر الحــــاج مـن خـي ت
اليهـودي الـذي تـآمــر عليه مع احـد
الـيهـــود لاسـتـيـــراد هـــذا الـنـــوع مـن

السماورات...!
هـذه الحـادثـة نـبهت الحــاج سلمـان
ــــــاب مــن ــــــى ضــــــرورة اعــــــداد شــب ال
المـسلمـين يتقنـون اللغـات الاجنبـية

وعلـم الحــســــاب لاتخـــاذهـم كـتـــابـــا
وكـــاتمي اســرار لـتجــارتهـم ولايكــون
ذلـك الا عــن طــــريق فــتح المــــدارس
ولــذلك دعــا الحــاج داود ابــو التـمن
بعـض وجهــاء المحلــة الـــى داره ومن
جــملــتهـم )الـــسـيــــد عـبــــد الـكــــريم
الــــســيــــــد علـــي مهـــــدي الـــبغـــــدادي
والحاج عبـد الغني كبه والحاج عبد
الحــــســين الازري والحــــــاج مـهــــــدي
الخـاصكي وعلـي البازركـاني والحاج
حــسين الـشهــربلـي وعلـي العـينـجي
والعـــالـم الـــديـنـي الــشـيـخ شكـــر الله
والحــاج سـلمــان ابــو الـتمـن وجعفــر
ابـو الـتمن. وقـرروا تـأسـيس مـدرسـة
ــــــرعــــــات واخــــــذوا يـجــمـعــــــون الــتــب
لـتأسـيسهـا وسميت )مـكتب التـرقي
الجعفــري العـثمـــاني( والـتي ابــدل
اسـمهــا )المــدرســـة الجعفــريــة( بعــد
احتلال الانكليز بغداد عام .1917 
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المدى/ هاتفياً من الاسكندرية
قـبـل ثلاثـــة أســـابـيع، وعـبـــر هـــذه الــصـفحـــة
)أوراق عــراقـيــة( اشــرنــا الــى الحــادث الــذي
تعرض له شيخ المؤرخين العـراقيين، الدكتور
حـــسـين أمـين في مــــديـنــــة القــــاهــــرة بمــصــــر
العربية الذي أدى الى )كسر( في يده، ورقوده

في المستشفى للعلاج..!!
على أثر هـذا الحادث، اتصلنا بالدكتور أمين
للاطــمــئــنــــــان علــــــى صحــته، ونـقل تحــيـــــات
وتمـنيـات اصـدقــائه واحبــابه وطلابه، الــذين
تــأثــروا كـثيــراً لهــذا الحــادث المفـــاجئ الــذي
تعـــــــرض له اثــنــــــاء ســيــــــره في احــــــد شــــــوارع

العاصمة المصرية.
وقـــد وجـــدنـــا الفـــرصـــة ســـانحـــة لان نحـــاور
المـــــؤرخ أمــين عــبــــــر الهــــــاتف، ولــيـــطـل علـــــى
جـمهــوره الـبغـــدادي والعــراقـي مـن المـثقفـين
والاكــاديميـين ومحبـي التــاريخ والتــراث عبـر
)المـدى( حيث تعـرفنـا علـى مجمل نـشاطـاته
العلمية والثـقافية التـي قام بها طيلـة قرابة
سنـة كـاملــة قضـاهـا في جـامعــة الاسكنـدريـة
بمصـر، بعـد ان اعيـرت خـدمــاته من جـامعـة

بغداد الى الجامعة المذكورة.
بعد السلام والكلام..

بـــدأنـــا الحـــوار بـــالـــسلام ... والـتـمـنـيــــات له
بالصحة وموفور العافية..

أجـــــاب.. شـكـــــراً جــــــزيلاً لـكــم، ولــــصحـــيفـــــة
)المـدى( العـزيـزة واسـرة تحـريـرهــا المحتـرمـة
وشكـراً لـكل من سـأل عـني مـن أبنـاء العـراق

الاحبة.
قـلـــــت لـه: كـــــيـف حــــــــــــالـــك في جــــــــــــامـعــــــــــــة

الاسكندرية..؟
أجــــابـنـي: الحـمــــد الله ، وانــــا هـنـــــا محــــاط
برعايـة كريمة من جميع اساتذة كلية الآداب
في جـــامعـــة الاسكـنــدريــة.. إذ لا يمــر اسـبــوع
واحد الا وعميد الكلية ورئيس قسم التاريخ
والــــوكلاء فـيهـــا يــســـألـــون عـنـي ويـتـفقـــدون
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غريد عراقي على شواطئ الأبيض المتوسط في الاسكندرية

د. حــسـين أمـين يـبعـث الـــروح بخـبــايـــا وأسرار بغـــداد في العـصر العـبــاسي الـبــاذخ

ولمجلــــس الـــــشعـــــر بـــــاف، ولــنـــــادي الـــصــيـــــد
وللأدبـــــاء الاعـــــزاء الـــــدكــتـــــور حــــســين علــي
محفــوظ، ورفعـت مــرهــون الـصفــار، ولعـبــد
الكنـاني، ولـداود الـرحمـاني، وللـدكتـور علي
المـيــاح ولـكل أدبــاء ومـثقفـي بغـــداد والعــراق

الميامين..
وهــذا بعـضــا من عـطــاء ونـشــاط هــذا العـلم
والعــالم العــراقي الـذي تجــاوز عمـره الـ)80(
سنــة، لكـنه مــازال منــدفعــاً لـتحقـيق المــزيــد
مـن العـطــاء بــاسـم وطـنه العــراق ومــديـنـته
وملعب صباه بغـداد التي ولد وتـرعرع وتألق

فيها..
مــرة أخــرى.. نتـمنــى للــدكتــور حـسـين أمين
السلامة والشفاء والتواصل الحميم معنا..

طلاب الجـــــــامعــــــة وكــنــت مـــــــوضع احــتــــــرام
الاساتذة والطلبة على حد سواء، وهذا بحد

ذاته كسب للاكاديمي العراقي...
سلام  على المجالس البغدادية

* مـاذا تقـول لاصـدقـائـك من رواد المجـالـس
الادبية البغدادية.. وانت بعيد عنهم؟

- لهـــؤلاء الاحبــة الــسلام العــاطــر، والـشــوق
الحــار، وتمنـيت لـو كـان لــدي أجنحــة لطـرت
اليـهم فقـد أثـر في )الحـنين( الـى دار الـسلام
والــى أهلهــا الكــرام، الـــذين يـعيـشــون في جــو
عـــــاصف نــــرجــــو مـن الله الـعلــي القــــديــــر ان
يخلــصهـم مـنه بــأقــرب فــرصــة لـتـتهـيــأ لـنــا

العودة الى حيث بغداد العزيزة..
تحـيــــاتـي الحـــــارة لمجلـــس الــــربــيعـي الأدبـي،

هنا في )مصـر العربيـة( يشهد لي بـالجدية
والمـثابـرة، والاهتـمام بـالقـضايـا التـاريخـية،
وتجـــــــد مـكــتــبــي في قـــــســم الــتـــــــاريـخ يـعـج
بـــــالمعـيــــديــن، وطلـبــــة الــــدراســـــات العـيــــا..
يسـألـونـني ويـستـشيـروننـي عن الكـثيـر من
القـضـايــا التـاريـخيـة، وانـا اعــاملـهم بــرفق
واعـــمـل عـلــــــــى تــــــــوجـــيـهـهـــم وتــــــــزويــــــــدهـــم

بالمعلومات التاريخية الجيدة.
* انـت استـاذ الـدراسـات الـعليــا في التـاريخ

الاسلامي بجامعة بغداد..
* هل شـاركت في نقـاشـات طلاب الـدكتـوراه

في جامعة الاسكندرية؟
- نعم بكل تـأكيـد .. فقـد شـاركت بنقـاشـات
الـعديـد من رسـائل )الـدكتـوراه للـعديـد من

21/ حـــزيـــران المقـبل تحـت عـنـــوان )ظـــرفـــاء
بغداد في العصر العباسي(..

محاضرات في الاسكندرية والقاهرة
* إذن خلال الفتـرة الماضيـة ما الـذي قدمته

من نشاطات؟
- يجيبنـي الدكتـور حسـين أمين: سبق لي ان
ضـيفتني كـلية آداب جـامعة الاسـكندريـة يوم
4/2/ 2007 حـيــث القـيــت محــــاضــــرة فــيهــــا

بعنوان )النهضة العلمية ببغداد(..
فيمـا ضيفتـني الجمعيـة الطبـية المصـرية في
نــادي الاطـبــاء بـــالاسكـنــدريــة، حـيـث القـيـت
محـاضـرة عـلميـة وتـاريخيـة فيهــا مسـاء يـوم
30/ 5/ 2007 بعنـوان اطباء بغـداد في العصر
الـعبــاسي، حـضـرهـا حـشـد كـبيــر من عـلمـاء

وأطباء مصر المعروفين..
* في القـاهرة.. مـا هي أبـرز النـشاطـات التي

قدمت أو ستقوم بها ..؟
- قـدمت لي العـديد مـن الدعـوات والطلـبات
مـن الجمـعيــة التـاريـخيـة المـصـريــة ومقـرهـا
القــاهــرة، وكلـيــة آداب/ جــامعــة عـين شـمــس
ومـن المجـمع الـعلـمـي المــصـــري بــــالقـــاهـــرة..
لالقــاء محـاضــرات وبحــوث علـميـة وتــراثيـة
عـن تــــاريخ بغـــداد والعـــراق ومـلامح نهـضـته
الحـضـــاريـــة عـبـــر العـصـــور.. وســـأعلــمكـم في
اتـصــال هـــاتفـي آخــر إن شــاء الله عـن نـتـــائج

هذه الانشطة.
)مبعوث عراقي( من نوع آخر..

* هل تـشعـر انك قــد أديت مهـمتك كـمثقف
عراقي وأنت خارج وطنك..؟

- إنـني اعـتقـــد ذلك.. فقــد قـمت بــواجـبي كـ
)مبعـوث عراقـي( ونقلت بعض مـعالم تـراثنا
العـراقي بعامـة والبغداديين بخـاصة، وبغداد
الحبيبـة تستحق مـني، ان اتحدث عـنها وعن

تراثها، ومكانتها في التاريخ ..
وليــس من بــاب )المــديح( أو )الـثنــاء( فـــالكل

شؤوني، وهذا لطف منهم..
* ومـاذا عن نـشـاطـك الثقـافي هنـاك.. وانت

بعيد عن بغداد..؟
- لقـد طلبـت مني جهـات اكاديمـية وثـقافـية
مـصــريــة عــديــدة ان اقــدم فـيهــا محــاضــرات
وبحــــــوثــــــاً تــــــاريخــيــــــة عـــن العــــــراق وتــــــراثه

وحضارته ..
أرث بغداد الفكري في الاسكندرية
نعـم بكل تـأكيـد فـالقـائمــة )تطـول( لـو أردت
استعـراضهـا، لابـد من الاشـارة لأخـر نـشـاط
حـيـث القـيـت محـــاضــــرة بعـنـــوان )المـــدرســـة
المـسـتنـصــريــة بـبغــداد في العـصــر الـعبـــاسي(
قــــــدمـــتهــــــا يــــــوم الـــثلاثــــــاء 15/ 5/ 2007 في
الجــمعـيــــة الاثــــريــــة المــصــــريـــــة في مقــــرهــــا
بــــالاسكـنـــدريـــة، وحـضـــرهـــا معـظـم اعـضـــاء
الجـمعـيــة، واســاتــذة قــسـم الـتـــاريخ في كلـيــة

الآداب.
* وماذا بعد..؟

- وتلــبــيــــــة لــــــدعــــــوة مــن رئــــــاســــــة مـكــتــبــــــة
الاسكـنـــدريـــة وهـي أشهـــر وأوسـع مكـتـبـــة في
العـــالـم ونــشـــاطـــاتهـــا تعـــد مـن الـنــشـــاطـــات
الثقافية الـعالمية، حيث انهـا تقدم كل اسبوع
محــــاضــــرة عــــالمـيـين مـن أمـيــــركــــا وانـكلـتــــرا
وفرنسا وايـطاليا ومن دول اخرى.. نعم فقد
قــدمت فـيهـا مـؤخــراً محـاضـرة لمـدة )سـاعـة
كــاملــة( بـعنــوان )مكـتبــات بغــداد في العـصــر
العـبــاسـي/ مكـتـبــة المــسـتـنـصــريــة نمــوذجــا(
وذلك مـســاء يــوم 16/ حــزيــران المقـبل علــى

القاعة الكبرى للمكتبة.
وفي هـذا الـسيــاق ايضـاً.. وتلـبيـة لـدعــوة من
فـرع اتحـاد الأدبـاء المصـريـين في الاسكنـدريـة
سـأقــدم محـاضــرة بعنــوان )الأدب البغـدادي
واثـــره في التــراث الانـســـاني، مـســاء يــوم 25/
تمــوز المقـبل.. اضــافــة الــى محــاضــرة اخــرى
سـأقــدمهــا في كليــة الآداب هنـاك مـسـاء يـوم

بغداد في عشرينيات القرن الماضي
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